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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن 
ه سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ومنن يضن ل فنلا يناد  لنه ، وأشنهد أن محمندا  عبند 

ورسوله ، أرس ه الله تعالى بين يند  السناعب بشنيرا  ، وننذيرا  ، وداعينا  إلنى الله بسذننه وسنرا ا  
منيرا ، فب غ الرسالب ، وأدى الأمانب ، ونصح الأمب ، و ايد في الله حق  هاده ، ب سنانه ، وينده، 

تنبعهم بسحسنان وماله، حتى أتاه اليقين فص وات الله وسلامه ع يه وع ى آله ، وأصنحابه ، ومنن 
 إلى يوم الدين .

 أما بعد :
أيها الأخوة الحاضرون فسني أذكركم ونفسي بما أنعم الله به ع ى ينذه النبلاد منن نعمنب ا سنلام 
قديما  وحديثا  ، يذه البلاد التي كانت محل الرسالب رسالب محمد ،  ص ى الله ع ينه وسن م ، خناتم 

 ال ن وا نس . النبيين الذ  بعث إلى الناس كافب ، بل إلى
يذه البلاد التي كما بدأ منها ا سلام فسليها يعود كما ثبت به الحديث عنن النبني، صن ى الله ع ينه 

 .1وس م ، حيث قال : ) إن ا يمان ليأرز إلى المدينب كما تأرز الحيب إلى ح ريا ( 
ب في عصرنا أقو  منهنا ق بي لا أع م بلا دا  إسلامي ييذه البلاد التي لا أع م والله شايد ع ى ما ف

تمسكا  بدين الله لا بالنسبب لشعبها ، ولكن بالنسبب لشعبها ومن ولاة أمريا . ويذه النعمنب الكبينرة 
أيها الأخوة إذا لم نشكريا فسنها كغيريا من النعم توشك أن تزول ، يوشك أن يحل بندل ا يمنان 

ب بالمحافظنب ع يهنا وحمايتهنا والمدافعنب الكفر ، وبدل ا سلام الاستكبار ، إذا لم نقيد ينذه النعمن 
 دونها .

أيها الأخوة .. إن يذه البلاد بما أنعم الله به ع يها من يذه النعمب العظيمب ، ويني نعمنب ا سنلام 
أولا  وأخيرا  كانت مركزا  لتو يه الضربات ع يهنا منن أ نل صند أي هنا عنن ديننهم ، لنيس فني 

، ولنذلك كنان لزامنا  ع نى شنبابها وأخنا الشنباب  الأخلاق فحسب ولكن في الأخنلاق والعقائند 
لأسباب ثلاثب :لأنهم ر ال المستقبل ، ولأنهم أقوى عزيمنب ، وأشند حزمنا  ممنن بنردت أنفسنهم 

 بالشيخوخب ، ولأنهم الذين تركز ع يهم يذه الضربات .
ت نو  إنني أو ه إلى الشباب أن يحموا بلاديم من كيد أعدائهم ، فسن أعدائهم يو هنون الضنربات 

 الضربات ليقضوا ع ى يذه المنب العظيمب التي من الله بها ع ينا ألا ويي دين ا سلام .
بما ع مكم من شريعته ، ثنم بحكمنب الشنيوو ذو   -سبحانه وتعالى –أيها الشاب : استعينوا بالله 

ا ، وأع موا الثقب ، والأمانب والع م ، والبريان ، فاستعينوا بذلك ع ى حمايب بلادكم من كيد أعدائه
الحَا  أن الدنيا لن تكون حياة طيبب إلا با يمان ، والعمل الصالح كما قال تعالى :  لن صنن منَ ن  عن ) منن

ا كننن  نَ مننن سننن يَم  بَأنح  رن هَم  أن نن  نط زَين لننن نن  ب  ون بننن يز اة  طن يننن هَ حن نننط يَين مَني فن ننَح  ؤ  ون مننَ يننَ ى ون ثننن رو أنو  أنَ  كننن ن  ذن انَوا مننَ
()النح من وَنن ع   ( .97ل:ين

أيها الأخوة : إن المشكلات في عصرنا يذا كثيرة و إني اخترت الكلام في :أسماء الله و 
 صفاته و موقف أيل السنب منها

و لعل الكثير منكم يقول : لماذا اخترت يذا الموضوع بالذات ، ألسنا ك ننا وبنالأخا أينل ينذه 
بنه، ولا نتعنرل لهنا بتحرينف ، ولا ال زيرة ، ألسنا ك نا نؤمن بأسماء الله وصنفاته عمنا ي ينق 

لا ي نول  والأنثى، كل ع ى حد سنواء والذكر، تعطيل ؟!أليست الع وز منا، والشيخ، والصغير،
فنني أفكنناريم شننيء مننن التحريننف أو الأنحننراف فنني أسننماء الله وصننفاته .ف منناذا اختننرت يننذا 

 لأمرين يامين : الموضوع بالذات؟ وإن  وابي ع ى يذا أن أقول: إنني اخترت يذا الموضوع
أحديما : أيميب الموضوع ، فسن يذا الموضوع ليس كما يظن بعل الناس ، ولا أعنني بنبعل 

في بناب أسنماء الله  –الناس عامتهم ، بل حتى بعل ط بب الع م يظنون أن البحث في يذا الباب 

 

 كتاب ا يمان . 131ا  1ن م  كتاب فضائل المدينب و رواه مس  222ا  2ن( رواه البخار   1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تعنالى ليس بذ  قيمب تذكر ، والحقيقب أن ينذا الفكنر فكنر خناطيء ، لأن معرفنب الله –وصفاته 
 بأسمائه وتوحيده بذلك ، وصفاته يو أحد أقسام التوحيد الثلاثب :

 أحديا : توحيد الربوبيب .
 والثاني : توحيد الألوييب .

 والثالث : توحيد الأسماء والصفات .
إذن فهو عنصر يام في باب التوحيد ي ب ع ينا أن نعرفه ،كما أنه أيضا  أعني معرفنب الأسنماء 

 ركان ا يمان بالله فسن ا يمان بالله لايتم إلا بأربعب أمور :والصفات يو أحد أ
 أحديا : ا يمان بو وده تعالى . 

 والثاني : ا يمان بربوبيته ، وعموم م كه ، وقوة س طانه . 
 والثالث: ا يمان بألوييته ، وأنه وحده المستحق ل عبادة ، وأن ما سواه فعبادته باط ب.

ان ا يمان بالله التي لا يمكن أن يتم ا يمان بالله إلا بهنا وينو موضنوع أما الأمر الرابع من أرك
 محاضرتنا يذه ، فهو ا يمان بأسماء الله وصفاته .

إنني لا أتصور أن أكون أحدا  يمكن أن يعبد ربا  لأ يعرف أسماءه وصفاته وكيف يكون ذلك ويو 
وأسماء يدعى بها ؟ فكيف يتخذه إلهنا   يمد يديه له : يارب ، يارب ، إذا كان لايع م أن له صفات 

لا قادرا  ، م  ئا  ومعاذا  ، ونصيرا ولهذا قال إبراييم الخ يل لأبيه  عَ ون من ا لا ينسن  دَ منن بنَ ع  تَ لنَمن تن ا أنبن )ين
ئا ()مريم: ي  كن شن ن  نَي عن لا يَغ  صَرَ ون فمعرفب أسماء الله وصفاته أمر مهم في دين الله ولابد أن (.42يَب 

 نسان ويحققه .يعرفه ا 
أما السبب الثاني لاختيار  يذا الموضوع : فهو كثرة الكلام فيه بالباطنل فني انوننب الأخينرة ، 
كنا في وقت الط ب نقرأه ع ى أنه أمر بعيد عنا زمنا ، ومكانا ، ولكننا و دناه انن فيه بيننا فني 

ذن لابد أن نعرف موقف الصحف المقرؤة ، وكذلك في الكتب المقررة في بعل  هات التع يم .إ
أيل السنب وال ماعب بالنسبب لأسماء الله وصنفاته ، حتنى نكنون يقظنين حنذرين ، وعنالمين بمنا 
نحكم به فيما ينشر أو فيما يقرر .فالكلام في أسماء الله وصفاته في انونب الأخيرة كثر ال غط فيه 

ن نحقنق ينذا الأمنر تحقيقنا  بالغنا  ، وكثر القول فيه بالحق تارة ، وبالباطل تارات ، ولهذا لابند أ
حتى لات رف بنا الأيواء أو الأفكار التي ع نى خطنأ ، وليسنت ع نى صنواب ينذا الأمنر وإنني 

 ألخا الكلام في العناصر التاليب : 
 العنصر الأول : في موقف أيل السنب وال ماعب في الأسماء والصفات . 

 العنصر الثاني : في نصوا الأسماء والصفات . 
 صر الثالث : في العدول عن يذا الموقف .العن

 العنصر الرابع : في أن التطرف في التنزيه يست زم إبطال الدين ك ه .
العنصر الخامس : في أن بعل أيل التحريف ، والتعطينل اعتندوا ع نى أينل السننب وال ماعنب 

 فرمويم بالتشبيه ، والتمثيل ، والت سيم .
والتعطينل ادعنوا ع نى أينل السننب أنهنم أولنوا بعنل العنصر السادس : في أن أينل التحرينف 

 النصوا لي زموا أيل السنب بالتأويل في يقيب النصوا أو بالمدايمب وفي إبطال يذه الدعوى.
 :  -تبارك وتعالى  –العنصر الأول: موقف أيل السنب في أسماء الله 

 ق به رسوله محمد ، ص ى أسماء الله تعالى كل ما سمى به نفسه في كتابب ، أو سماه به أع م الخ
الله ع يه و س م ، وموقف أيل السنب من يذه الأسماء أنهم يؤمنون بها ع ى أنها أسماء لله تسنمى 

َ بها الله عزو ل ، وأنها أسماء حسنى ليس فيها نقا بو ه منن الو نوه كمنا قنال تعنالى :  لَلهط )ون
ذَ  رَوا النننط ذن ا ون عَوهَ بهَنننن اد  ننى فنننن اءَ ال حَسننن  من نسننن  انَوا الأ  ا كنننن نن منننن و  زن يَ   ائَهَ سنننن من ي أنسننن  دَونن فنننَ ينن يَ  حنننَ

() من وَنن ع   ( .180لأعراف:اين
فهم يثبتون الأسماء ع ى أنها أسماء لله ، وبثبتون أيضا  ما تضمنته يذه الأسنماء منن الصنفات ، 

ن:ينا ع نيم . ، ويقولو -سنبحانه وتعنالى –فمثلا  من أسماء الله ) الع يم ( فيثبتون الع نيم اسنما  لله 
فيثبتون أنه يسمى بالع يم ويثبتون بأن الع م صفب له دل ع يها اسم الع يم ، فالع يم اسم مشتق من 
الع م ، وكل اسم مشتق من معنى فلابد أن يتضمن ذلك المعنى الذ  أشتق منه ، ويذا أمر مع وم 
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إن كان الاسم مشنتقا  منن  في العربيب وال غات  معيا  . ويثبتون كذلك ما دل ع يه الاسم من الأثر
مصدر متعد  ، فمثلا  ) الرحيم ( من أسنماء الله يؤمننون بنالرحيم ع نى أننه اسنم منن أسنمائه ، 
ويؤمنون بما تضمنه من صفب الرحمب ، وأن الرحمب صفب حقيقيب ثابتب لله دل ع يها اسم الرحيم 

سنان نفسنه منن آثنار ينذه ، وليست إرادة ا حسان وا حسان نفسه ،وإنمنا إرادة ا حسنان وا ح
مَ الرحمب ، كذلك يؤمنون بأثر يذه الرحمب من يستحقها كما قال تعالى :  حن ر  ينن اءَ ون ن  ينشنن بَ من ذز )يَعن

()العنكبنوت: هَ تَق  نبَونن إلَنين  اءَ ون ن  ينشنن ينذه قاعندة أينل السننب وال ماعنب بالنسنبب ل:سنماء : ( .21من
 ن الله بها .يؤمنون بأنها أسماء تسمى الله بها فيدعو

ثانيا  : يؤمنون بما تضمنه الاسم من الصفب ، لأن  مينع أسنماء الله مشنتقب ، والمشنتق كمنا ينو 
 معروف يكون دالا ع ى المعنى الذ  اشتق منه . 

ثالثا  : يؤمنون بما تضمنه الاسم من الأثر إذا كان الاسم متعديا  كنالع يم ، والنرحيم ، والسنميع ، 
الاسم مشتقا  من مصدر لازم فسنه لا يتعدى مسماه مثل الحيناة فنالله تعنالى  والبصير .أما إذا كان

من أسمائه ) الحي ( ، و ) الحي ( دل ع ى صفب الحياة ، والحياة وصنف ل حني نفسنه لايتعند  
إلى غيره ، ومثل  ) العظيم ( فهذا الاسم والعظمب يي الوصف ، والعظمب وصف ل عظيم نفسنه 

 ى يذا تكنون الأسنماء ع نى قسنمين : متعند  ولازم ، والمتعند  لاينتم لا تتعد  إلى غيره ، فع
 ا يمان به إلا بالأمور الثلاثب : ا يمان بالاسم ، ثم بالصفب ثم بالأثر .

 وأما اللازم فسنه لايتم ا يمان إلا بسثبات أمرين :
 أحديما : الاسم .
 والثاني :الصفب .

فهو : إثبنات كنل صنفب وصنف الله بهنا نفسنه ، أو أما موقف أيل السنب وال ماعب في الصفات  
وصفه بها رسوله محمد ، ص ى الله ع يه و س م ، لكن إثباتا  بلا تكييف ولاتمثينل، ولاتحرينف ، 

 ولاتعطيل ، سواء كانت يذه الصفب من الصفات الذاتيب أم من الصفات الفع يب .
 فع يب .فسذا قال قائل : فرقوا لنا بين الصفات الذاتيب والصفات ال

 ق نا : الصفات الذاتيب يي التي تكون ملازمب لذات الخالق أ  انه متصف بها أزلا  وأبدا  .
 . -سبحانه وتعالى  –والصفات الفع يب يي التي تتع ق بمشيئب فيفع ها الله تبعا  لحكمته 

ون عنالى : مثال الأول: صفب الحياة صفب ذاتيب ، لأن الله لم يزل ولايزال حينا  ، كمنا قنال الله ت )ينَ
خَر()الحديد: من انينب ان  لَ ون نوط (  وفسنريا النبني ، صن ى الله ع ينه و سن م ، بقولنه : ) أننت 3الأ 

يز الطذَ  الأول ف يس قب ك شيء وأنت انخر ف يس بعدك شيء ( . وقال تعالى  ل  عن نى ال حن كط ون تن : )ون
دَهَ()الفرقان: من انيب م  بزح  بحَن سن مَوتَ ون  ( .58لا ين

كذلك السمع ، والبصنر ، والقندرة كنل ينذه منن الصنفات الذاتينب ، ولاحا نب إلنى التعنداد لأنننا 
عرفنايا بالضابط : ) كنل صنفب لنم ينزل الله ولاينزال متصنفا  بهنا فسنهنا منن الصنفات الذاتينب ( 
لملازمتها ل ذات ، وكل صفب تتع ق بمشيئب يفع ها الله حيث اقتضتها حكمتنه فسنهنا منن الصنفات 
الفع يب مثل : استوائه ع ى العرش ، ونزوله إلى السنماء الندنيا ، فاسنتواء الله ع نى العنرش منن 

اتَ الصنفات الفع ينب لأننه متع نق بمشنيئته ، كمننا قنال تعنالى :  اون من قن السننط ذَ  خن نن َ النط مَ اللهط بطكنَ )إنط رن
شَ( ر  ى عن نى ال عن ون تن امو ثَمط اس  يط

بَ أن لن فَي سَتط نر  الأ  . ف عنل الفعنل معطوفنا   (54لأعراف: من انيبا)ون
ع ى ماقب ه ب) ثم ( الدالب ع ى الترتيب ، ثم النزول إلى السماء الدنيا وصفه به أع نم الخ نق بنه 
رسول الله ، ص ى الله ع يه و س م ، حي قال : ) ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ث ث ال يل 

( . وينذا هفأعطيه. منن يسنتغفرني فأغفرلن  ىله . من يسألنمن يدعوني فأست ب )انخر فيقول: 
النزول من الصفات الفع يب لأنه متع ق بمشيئب الله تعالى ، فأيل السنب وال ماعب يؤمنون بنذلك ، 

قنع فني نفوسنهم أن يولكنهم في يذا ا يمان يتحاشون التمثيل ، أو التكييف ، أ  أنهم لايمكن أن 
اسنتوائه ع نى العنرش كاسنتوائهم ، أوإتياننه ل فصنل بنين عبنادة نزوله كننزول المخ نوقين ، أو 
صَيرَ()الشنورى: منن انينبكستيانهم لأنهم يؤمنون بأن الله  مَيعَ ال بن يَون السط ءي ون مَث  َهَ شني   (11)لني سن كن

ويع مون بمقتضى العقل مابين الخنالق والمخ نوق منن التبناين العظنيم فني النذات ، والصنفات ، 
ف ينأتي يلايمكن أن يقع في نفوسهم كيف ينزل؟ أو كيف استوى ع ى العرش؟ أو كوالأفعال ، و
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ل فصل بين عباده يوم القيامب ؟ أ  أنهم لايكيفون صفاته مع إيمنانهم بنأن لهنا كيفينب لكنهنا غينر 
، وحينئنذو لايمكنن أبندا  أن يتصنوروا الكيفينب ، ولايمكنن أن ينطقنوا بهنا بألسننتهم أو  امع ومب لن
ل  في ق وبهم .يقول تعالى يعتقدويا  ادن كنَ ال فنَؤن رن ون ال بنصنن عن ون م  ا لني سن لنكن بَهَ عَ  مي إنَط السط ق فَ من لا تن :) ون

ؤَولا ()الاسراء: س  هَ من ن  انن عن ا . ويقول:  (36أوَلنئكَن كن من ا ون هن هنرن مَن  ا ظن احَشن من بزين ال فنون من رن رط ا حن )قلَ  إنَطمن
من  َث  الأ  نن ون َ منن بنطن قَولوَا عن نى اللهط أنن  تن انا  ون ل  بَهَ سَ  طن زز ا لنم  يَنن َ من رَكَوا بَاللهط ن  تَش 

أن قز ون رَ ال حن ي  ين بغَن غ  بن ال  ا لا ون
( )لأعراف: ع  نمَونن ا و لأن الله أ ل و أعظم من أن تحيط به الأفكار قال تعالى : ( .33تن مَ منن ع  نن )ين
ا خن    من دَيهَم  ون نن أني  ي  لا يَحَيطَونن بَهَ عَ  ما ( )طنه:بن  ( .110فنهَم  ون

و أنت متى تخي ت أ  كيفي فع ى أ  صورة تتخي ها؟! إن حاولت ذلك فسنك في الحقيقب ضال، و 
لا يمكن أن تصل إلى حقيقب لأن يذا أمر لا يمكن ا حاطب به ، و ليس من شنأن العبند أن ينتك م 

فيما اشتهر عنه بين أيل الع م حين  –رحمه الله  –مالك  فيه أو أن يسأل عنه . و لهذا قال ا مام
سأله ر ل فقال : يا أبا عبد الله : ) الرحمن ع ى العرش استوى ( كيف استوى ؟ فنأطرق مالنك 

لأنه سؤال عظيم . ثم قال ت ك   –يعني العرق و صار ينزف عرقا     –برأسه حتى علاه الرحضاء  
الكيف م هول ، و ا يمان وا ب ، و السؤال عنه بدعب ( الك مب المشهورة :) الاستواء مع وم و 

و روى عنه أنه قال : ) الاستواء غير م هول ، و الكيف غير معقول ، و ا يمان به وا ب ، و 
نحن نع م معاني صفات الله ، و لكننا لا نع م الكيفيب ، و لا يحل لننا أن  ا  السؤال عنه بدعب ( .فسذ 

 ىثنل أو نشنبه لأن الله تعنالمنا أن نكيف ، كما أننه لا يحنل لننا أن ننسأل عن الكيفيب و لا يحل ل
مَيعَ ال بنصَيرَ()الشورى: من انيبيقول في القرآن :   يَون السط ءي ون مَث  َهَ شني  من أثبت له  ( .11) لني سن كن

مثيلا  في صفاته فقد كذب القرآن ، و ظن بربه ظن السوء و قند تننقا ربنه حينث شنبهه و ينو 
 من كل و ه بالناقا ، و قد قيل :  الكامل

 ألم تر أن السينف ينقا قنندره
 إذا قيل إن السيف أمضى من العصا                 

و أنا أقول : يذا ع ى سبيل التوضيح ل معنى و إلا ففرق عظيم بين الخالق و المخ وق ، فرق لا 
 يو د مث ه بين المخ وقات بعضها مع بعل .

ي ب ع ينا أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه و منا وصنفه بنه رسنوله ،  المهم أيها الأخوة أنه
 ص ى الله ع يه و س م،سواء كانت ت ك الصفب ذاتيب أم فع يب،و لكن بدون تكييف،وبدون تمثيل .

مي( التكييف ممتنع، لأنه قول ع ى الله بغيرع م ، و قد قال الله تعالى:  ا لني سن لنكن بنَهَ عَ ن  ق فَ من لا تن )ون
مَيعَ و التمثيل ممتنع ، لأنه تكذيب لله فني قولنه : ( .36)الاسراء: ون السنط ينَ ءي ون ي  مَث  نَهَ شنن ي سن كن ) لنن

 و قول بما لا ي يق بالله تعالى من تشبيهه بالمخ وقين .(.11ال بنصَيرَ()الشورى: من انيب
 العنصر الثاني : في نصوا الأسماء و الصفات :

ل البدعب في يذه النصوا ، معترك يتبين بنه الفنرق الشاسنع بنين المعترك بين أيل السنب و أي
يثبتون النصوا ع ى حقيقتها و ظايريا اللائق بالله منن  بأيل السنب و أيل البدعب ، فأيل السن

غير تحريف و لا تعطيل . يذه الطريق التي مشى ع يها أيل السنب و ال ماعب .و اخترنا ك مب ) 
لأن التحريف معناه باطل بكل حنال ذم الله تعنالى منن سن كه فني  ف ( ع ى ك مب ) تأويل (يتحر

اضَعَهَ()النساء: منن انينبقوله :  ون ن  من فَونن ال كن َمن عن رز .أمنا التأوينل ففينه منا ينو صنحيح  (46) يَحن
مقبول ، و فيه ما يو فاسد مردود ، و الفاسد المردود يو بمعنى التحريف ، و لهذا اختنار شنيخ 

فني العقينندة الواسننطيب و ينني خلاصنب عقينندة أيننل السنننب و  –رحمننه الله  –ميننب ا سنلام ابننن تي
ال ماعب اختار التحريف بدل التأويل و إن كان يو د في كثير من كتب العقائد التعبير ) بالتأويل 
( .لكنهم يريدون بالتأويل ما ينو بمعننى التحرينف أ  التأوينل النذ  لا دلينل ع ينه ، بنل الندليل 

ي الحقيقب تحريف .فأيل السنب و ال ماعب يقولون : نحن ننؤمن بهنذه انينات ، و نقيضه و يذا ف
الأحاديث و لا نحرفها ، لأن تحريفها قول ع ى الله بغير ع م من و هين ، يتبين ذلنك فني قولنه 

فّا ( )الف ر:تعالى :  فّا  صن ال من نكَ صن ب كن ون اءن رن  ( .22)ون ن
، لكنه م يء ي يق  -سبحانه و تعالى  -أ  يو نفسه ي يء   قال أيل السنب و ال ماعب :  اء ربك

ب لاله و عظمته لا يشبه م يء المخ وقين ، و لا يمكن أن نكيفه ، و ع ينا أن نضيف الفعل إلى 
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فنقول : إن الله تعالى ي يء ينوم القيامنب م يئنا  حقيقينا  ي نيء ينو  الله كما أضافه الله إلى نفسه .
 ف معناه : و  اء أمر ربك .و يذا  نايب ع ى النا من و هين :نفسه ، و قال أيل التحري

الو ه الأول : نفي ظايره فأين لهم الع م من أن الله تعالى لم يرد ظايره يل عنديم ع نم منن أن 
الله لم يرد ظايره ما أضافه لنفسه ؟! والله تعالى يقول عن القرآن إننه نزلنه ب سنان عربني مبنين 

ذا ال فظ حسب مقتضى يذا ال سان العربي المبين . فمن أين لننا أن يكنون فع ينا أن نأخذ بدلالب ي
 فالقول بنفي ظاير النا قول ع ى الله بغير ع م . الله تعالى لم يرد ظاير ال فظ ؟!

الو ه الثاني : إثبات معنى لم يدل إلى ظاير ال فظ ، فهنل عننده ع نم أن الله تعنالى أراد المعننى 
ه ؟! يل عنده ع م أن الله أراد م يء أمره ؟! قد يكنون المنراد  ناء الذ  صرف ظاير ال فظ إلي

فسذا كل محنرف أ  كنل منن صنرف الكنلام عنن ظنايره  شيء آخر ينسب إلى الله غير الأمر .
 بدون دليل من الشرع فسنه قائل ع ى الله بغير ع م من و هين : 

 الأول : نفيه ظاير الكلام .
 .الثاني : إثباته خلاف ذلك الظاير 

لهذا كان أيل السنب وال ماعب يتبرأون من التحريف ، ويرون أنه  نايب ع ى النصنوا ، وأننه 
نا الله تعالى بشيء ويريد خلاف ظايره بدون أن يبين لنا ، وقد أنزل الله الكتاب بطخالايمكن أن ي

 سذن ربهنم .تبيانا  لكل شيء والنبي ، ص ى الله ع يه و س م ، بين ل ناس ما أنزل إليهم من ربهم ب
ءي أما التمثيل فمن الواضح أن القول به تكذيب ل قرآن ، لأن الله تعنالى يقنول :  ي  مَث  نَهَ شنن ي سن كن )لنن

مَيعَ ال بنصَيرَ()الشورى: من انيب يَون السط .  ولهنذا كنان عقيندة أينل السننب وال ماعنب ، بنل  (11ون
لأحادينث ، وينو إثباتهنا ع نى طريقب أيل السنب وال ماعب في نصوا الصفات من انيات ، وا

حقيقتها وظايريا اللائق بالله ، بدون تحريف وبدون تعطيل ، وقد حكى إ ماع أيل السننب ع نى 
و كذلك  –رحمه الله  –د البر في كتابه ) التمهيد ( و نق ه عنه شيخ ا سلام ابن تيميب بذلك ابن ع

تحنريم التشناغل بتأوينل آينات نقل عن القاضي أبني يع نى أننه قنال : ) أ منع أينل السننب ع نى 
 النصوا و أحاديثها ، و أن الوا ب إبقاؤيا ع ى ظايريا ( .

تطنرف إمنا  –أعني موقف أينل السننب و ال ماعنب  –ن يذا الموقف م رالعنصر الثالث : ) الدو
إفراط ، و إما تفريط ، لأن الناس انقسموا فني ينذا البناب إلنى ثلاثنب أقسنام : طرفنان ، ووسنط 

التنزيه حتى نفى ما أثبته الله لنفسه ، و طرف آخر غلا في ا ثبات حتى  أثبت ما  طرف غلا في
نفاه الله عن نفسه .فسن من أيل  البدع منن أثبنت النصنوا ع نى ظايرينا ، و لكننه  عنل ينذا 
الظاير من  نس صفات المخ وقين و العياذ . فأثبت النقا لربه بسلحاقه بالمخ وق النناقا ، و 

سمعا  ، و أن الله تعالى و هنا  ، و أن  –تعالى  –أثبت أن لله  ظايريا التمثيل . أخطأ في ظنه أن
لله تعالى عينا  ، وأن له يدا  لكنه  عل ذلك ك ه من  ننس صنفات المخ نوقين ، غنلا فني ا ثبنات 

به الله بخ قه فقد شحتى ب غ به إلى التمثيل . و قد قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخار  : من 
لم يرد بهذه النصوا يذا الظاير الذ   –سبحانه و تعالى  –ر ، و لا شك أنه كافر و أن الله كف

فأقول: الندليل عنند  نق ني  و قد يقول القائل : أين دلي ك ع ى أن الله ما أراده ؟ ادعاه يذا المثل.
 ،و عق ي :

مَث  نَهَ تعنالى : أما النق ي فآيات متعنددة تنفني المماث نب عنن الله و أصنرحها و أبينهنا قنوه  ي سن كن )لنن
ءي()الشورى: من انيب  ( .11شني 

و أما الدليل العق ي : فسنه لا يمكن أبدا  أن يكنون الخنالق ممناثلا  ل مخ نوق فني أ  صنفب فني أ  
 صفب من صفاته لظهور الفرق العظيم بينهما في الذات ، و الصفات ، و الأفعال .

، و نفنى مندلولها اللائنق بنالله ، و ينؤلاء  و من أيل البدع من حنرف النصنوا عنن ظايرينا
 المحرفون انقسموا إلى ثلاثب أقسام :

القسم الأول : قسم غلا في ذلك غ وا  عظيما  حتى نفي النقيضين في حق الله ، فقنال : لا تقنل إن 
مو ود شبهته بالمو ودات ،و إن ق ت غينر مو نود  ت الله مو ود و لا تقل غير مو ود . إن ق 

عدومات . و لا ريب أن يذا تنكره العقول ك ها لأن رفع أحد النقيضين أمر مستحيل ، شبهته بالم
 و التقابل بين الو ود و العدم من تقابل النقيضين ال ذين لا يمكن ا تماعهما و لا ارتفاعهما .
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القسم الثاني : من قال نثبت الس ب و لا نثبت ا ي ناب فنلا نصنف الله بصنفات ثبوتينب ، و لكنن 
بالأسن وب و ا ضنافات و نثبنت الأسنماء م نردة عنن المعناني ، و ينذا منا ع ينه عامنب نصفه 

 ال هميب و المعتزلب . 
القسم الثالث : من يقول : نثبت بعل الصفات لدلالب العقل ع يها ، و ننكر بعل الصفات ، لأن 

 العقل لا يثبتها ، و يعضهم يقول لأن العقل ينكريا .
ك هنا ع نى غينر  –و إن كاننت تخت نف منن حينث البعند عنن الحنق  –و كل يذه الأقسام الثلاثب 

صواب فهي متطرفب ، فالقول الوسط ما ع يه أيل السنب و ال ماعب : أن نثبت لله ما أثبته لنفسنه 
من الصفات ، و لكنه إثبات م رد عن التكييف ، و عن التمثيل ، و بذلك نكون عم نا بالنصوا 

ر بعين أعور ، و بذلك نكون قد تأدبنا مع الله و رسوله ف م نقدم الشرعيب من ال انبين ، و لم ننظ
بين يد  الله و رسوله ، و إنما التزمنا غايب الأدب سنمعنا و آمننا ، و أطعننا منا أثبتنه الله لنفسنه 
أثبتناه ، و ما أثبته له رسوله أثبتناه ، و ما نفاه الله عن نفسه نفيناه ، و ما نفاه عنه رسوله نفينناه 

 سكت عنه سكتنا عنه . و ما
 العنصر الرابع : التطرف في التنزيه يست زم إبطال الدين ك ه .

ذكرنا أن من الناس من تطنرف فني التنزينه حتنى أنكنر الصنفات ، أو أنكنر بعضنها ، أو أنكنر 
ا ي ابيب منها ، أو أنكر ا ي ابي و الس بي فأقول : إن التطرف في التنزيه في كل أقسامه يؤد  

مثال ذلك: إذا كان المنزه يثبت بعنل الصنفات و ينكنر بعضنها ق ننا لنه:  ال الدين ك ه .إلى إبط
قال : أثبت يذه الصفات لأن العقل دل ع يها ، و أنكر يذه الصفات لأن  لماذا تثبت و لما تنكر ؟

 العقل دل ع يها ، و أنكر يذه الصفات لأن العقل لم يدل ع يها أو دل ع ى نفيها .
م انخرون : نفي  ميع الصفات لأن العقل لا يندل ع يهنا ، أو لأن العقنل دل ع نى فيقول له القو

نفيها . فلا يستطيع الأول أن يرد ع ى يؤلاء لأنه إذا رد ع يهم بأن العقل يثبنت ذا و ينكنر ذا أو 
لا يثبته قال : أنا عق ي لا يثبت ما تثبت و ما دام المر ع يو العقنل فنسن منا أنكرتنه أننت بح نب 

 ل فأنا أنكر ما أنكر بح ب العقل و لكن الأمر لا ينتهي عند موضوع الصفات .العق
بل يأتينا أيل التخييل الذين أنكروا اليوم انخر ، و أنكروا رسنالب الرسنل بنل أنكنروا و نود الله 

فيقولون : عقولنا لا تقبل أن تحيا العظام و يي رميم ، لا تقبل و ود  نب   –  و العياذ بالله  –رأسا   
 و لا نار ، فيحت ون بالعقل كما احتج يؤلاء بالعقل .

: و إثبات الصفات في القرآن و السنب أكثر من إثبنات  -رحمه الله  –قال شيخ ا سلام ابن تيميب 
يندفع إنكنار منن أنكنر المعناد ، ولارينب أن المعاد ، فأ  إنسان ينكر الصفات فسننه لا يمكنن أن 

إنكار المعاد ، وإنكار الشرائع إبطال ل دين ك ه ، والخلاا من يذا يو إتباع طريق السنلامب أن 
نثيت ما أثبته الله لنفسه منن الأسنماء والصنفات ، وننفني منا نفناه الله عنن نفسنه منن الصنفات ، 

فحمنا ، لأننا ق ننا إن ينذه المسنائل الغيبينب ونسكت عما سكت عنه وبهذا لايمكن لأ  إنسان أن ي
إنما تدرك بالشرع والمنقول عن المعصوم والعقول مضطربب ومخت فب . وكل إنسان من مندعي 

مكننات لامنن مالعقل يدعي و وب ما يدعي انخر أننه ممتننع ، أو منا يندعي انخنر أننه منن ال
 الوا بات .

قنالوا : إن أينل السننب مشنبهب وم سنمب  العنصر الخامس : أن بعل أينل التحرينف والتعطينل
 وممث ب :

من الغرائب أن يدعى ع ى ا نسان ما ينكره ، فأيل السنب وال ماعب ينكرون التشبيه ، وينكرون 
التمثيل ، ويقولون من شبه الله بخ قه فقد كفر ، فكيف يمكن أن ي زموا بما يم معترفنون بسنكناره 

 ؟! يذا عدوان محل .
ب يقولون نحن لانشبه ، ولا نمثل ، وإنما نثبت لله ما أثبته لنفسه ، وما أثبته له أيل السنب وال ماع

رسوله بدون تمثيل، وبدون تكييف.فما بالكم تشنويون طريقننا وتقولنون أننتم ممث نه ومشنبهب ؟! 
ولكن لاغرو أن يرمى أيل السنب وال ماعنب بمثنل ينذه الألقناب السنيئب ، لأن رمني أينل الحنق 

ع يهم الصلاة و السلام ، فالأنبياء قينل : إنهنم   –ب أمر موروث عن أعداء الأنبياء بالألقاب السيئ
احَري أنو   سحرة . و قيل : أنهم م انين : الوَا سنن ولو إلَاط قنن سنَ ن  رن ب  هََم  منَ ن  قنن ذَينن منَ ى النط ا أنتنن لكَن منن ذن )كن

This file was downloaded from QuranicThought.com



( )الذريات: نَوني ؟ لا . بنل يفنيل ، و ينزداد و لكن يل الحق يغيظ بمثل يذه الألقناب  ( .52من  
أيل السنب و ال ماعب متبرءون من ينذه العينوب  –و لله الحمد  –قوة ، و يزداد وضوحا  و بيانا  

هم بها من يحرف الكلام عن مواضعه . كذلك يقولون أنتم م سمب ، كيف م سمب و ما فالتي يص
لنه إلنى آخنره و منررت منا معنى م سمب ؟! يذه الك مب ك مب ) الت سم ( لو قرأت القرآن من أو

 اء عن النبي ، ص ى الله ع يه و س م ، من السنب من أولها إلى آخريا لنم ت ند لفنظ ) ال سنم ( 
تاب الله و لا في سنب رسول الله ، ص ى الله ع يه و سن م ، فمنا بالننا كمثبتا  لله و لا منفيا  عنه في 

لمن أثبت لله صفات الكمال ع ى الو ه نتعب أذياننا و أفكارنا و نظهر ذلك بمظهر سوء بالنسبب 
إذ كانت ك مب ) ال سم ( غير واردة في الكتاب ، و لافي السنب ، فسن أيل السنب و   الذ  أرد الله .

ال ماعب ، يمشون فيها ع ى طريقتهم يقفون فيها موقف الساكت فيقولنون : لا نثبنت ال سنم و لا 
معننى فنقنول ل قائنل : مناذا تريند بال سنم ؟ إن ننكره من حيث ال فظ ، و لكننا قد نستفصل فني ال

لم يزل و  –سبحانه و تعالى  –أردت الذات الحقيقب المتصفب بالصفات الكام ب اللائقب بها فسن الله 
لا يزال حيا  ع يما  ، قادرا  ، متصفا  بصفات الكمال اللائقب بنه ، و إن أردت شنيئا  آخنر ك سنميب 

بدن إلى ال زء انخر منه ، و يحتاج إلى ما يمنده حتنى يبقنى ا نسان الذ  يفتقر كل  زء من ال
 ، و بهذا نكون أعطينا المعنى حقه . -عز و ل  –فهذا معنى لا ي يق بالله 

أثبتنا قيل لنا : منا  نأما ال فظ : فلا ي وز لنا أبدا  أن نثبته ، أو ننفيه ، و لكننا نتوقف فيه ، لأننا إ
: ما الدليل ؟ و ع ى يذا في ب السكوت منن حينث ال فنظ ، أمنا منن الدليل ؟ و إن نفينا . قيل لنا 

 حيث المعنى فع ى التفصيل الذ  بنيناه .
العنصر السادس : أدعى أيل التحريف و التعطيل ع ى أيل السنب أنهم أولنوا بعنل النصنوا 

 لي زمويم بتأويل البقيب و المداينب فيها : 
الصحف نشريا من نشريا وقال : أننتم ينا أينل  يذا دعوى ت بيس ، و تشكيك ، و قد نشرت في

السنب تشنعون ع ينا تقولون أنتم تأولون ، وأنتم يا أيل السنب قد أولنتم فمنا بنالكم تشننعون ع يننا 
يذه الح ب ح ب قويب إذا ثبتنت لأننه لا يحنق لأ  إنسنان أن  نبالتأويل وأنتم تس كونه ؟! حقيقب إ
لا يمكن ، و لكن أيل السنب و ال ماعب يقولون يذه دعوى يما  فيتحكم فيما يمكن تأوي ه أو ي ب و

ت بيس ، و تشكيك فسننا لسنا ع ى يذه الطريقب و أنتم رميتمونا بذلك إما  لزامننا أن نسنكت عنن 
 تحريفكم ونداين، ولكنا بعون الله لن نسكت ع ى ما نرمى به و نحن منه بريئون .

 رمي به أيل السنب و ال ماعب لنا عنه  وابان. التأويل الذ  ادعاه بعل أيل التأويل و او يذ 
ال واب الأول : أن نمنع أن يكون طريق أيل السنب في ذلك تأويلا  ، لأن التأويل فني اصنطلا  

 يو صرف ال فظ عن ظايره . –و يو الذ  يعنيه يؤلاء  -المتأخرين 
أو باعتبار حنال المنتك م  و أيل السنب يقولون : ظاير الكلام ما دل ع يه الكلام باعتبار السياق ،

به يذا يو ظاير الكلام و ليس ل ك مات معننى خ قنت لنه لا تسنتعمل فني غينره ، و لكنن معننى 
الك مات إنما يظهر بسياقها و بحال المتك م بها ، نحن كنا قرأنا في البلاغب أو بعل منا قرأ فني 

ل ر و معانيها ، و ع منا أن البلاغب و رأ  أن الاستفهام يأتي لعدة معاني ، و قرأنا في حروف ا
فحقيقب الكلام  ا  بعل الحروف يأتي لعدة معاني ، فما الذ  يعين يذه المعاني ؟ أليس السياق ؟ إذ 

ما دل ع يه السياق ، و ظايره ما دل ع يه سياقه ،  و ذلك باعتبار نظنم الكنلام و باعتبنار حنال 
بأن ظاير الكلام خنلاف منا دل ع ينه  المتك م به فهذا ال واب ،  واب م مل أن نقول : لا نس م

سياقه أو حال المتك م به ، بل ما دل ع يه السياق فهو حقيقب الكنلام و ظنايره مط قنا  ، حتنى لنو 
استعم ت يذه الك مب في غير يذا الموضع لمعنى آخر ، فسن استعمالها في يذا الموضوع ل معنى 

 .الذ  دل ع يه السياق يو في الواقع حقيقتها يذا  واب 
ال واب الثاني : لو س منا أن في ال فظ إخرا ا  لنه عنن ظنايره ، فنسن أينل السننب و ال ماعنب لا 

يخر وا لفظا  عن ظايره إلا بدليل من الكتاب ، من الكتناب أو السننب متصنل ، أو  نيمكن أبدا  أ
قاته منفصل ، و أنا أتحدى أ  واحد يأتي إلي بدليل من الكتناب ، أو السننب فني أسنماء الله و صن 

أخر ه أيل السنب عن ظايره، إلا أن يكون لهم دليل بذلك من كتناب الله، أو منن سننب رسنوله ، 
منن المعننى ثابتنا  بندليل منن  بص ى الله ع يه و س م ، و حينئذو إذا كان ما أخر ه إليه أينل السنن
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الله به من الدليل الكتاب و السنب فسنهم في الحقيقب لم يخر وا عما أراد الله به ، لأنهم ع موا مراد 
الثاني من الكتاب و السنب ، و ليسوا بحمد الله يخر ون شيئا  من النصوا عما يقال إنه ظنايره 
من أ ل عقولهم حتى يتوص وا إلى نفي ما أثبته الله لنفسه و إثبات ما لم يدل ع يه ظاير الكلام . 

ا شئتم فار عوا إلينه فني كتنبهم يذا لا يو د و لله الحمد في أ  واحد من أيل السنب ، و الأمر إذ 
المختصرة و المطولب ، و نحن نضرب لذلك بعل الأمث ب لا كل الأمث ب لأننا لنو تتبعننا الأمث نب 
ك ها التي قيل إن أيل السنب و ال ماعب صرفويا عن ظايريا لطال بننا الكنلام لكنننا ننذكر عندة 

 أمث ب فقط : 
ى إلَنى :  -عز و ل    –يل السنب أولتم قول الله  المثال الأول : قال أيل التأويل : أنتم يا أ ون تن ) ثَمط اس 

اءَ()البقرة: منن انينب من .فق نتم إن معننى الاسنتواء ينا)القصند و ا رادة(،وق نتم:إن معننى (29السط
ش()الاستواء في قوله تعالى: ر  ى عن نى ال عن ون تن .)الع و و الارتفاع( ، و (54لأعراف:من انيبا)ثَمط اس 

لا تأويل منكم لأحند النصنين لا يمكنن أن تخر نوا عننه و مع نوم أن اسنتوى ع نى كنذا ما يذا إ
 معنايا القصد ، إذن أخر تم ك مب استوى عن ظايريا.

استتو  و  وابنا ع ى ذلك أن نقول : ) استوى ( ك مب يتحدد معناينا بحسنب متع قهنا فمنثلا  : ) 
 يشبه استواء المخ وق ع ى المخ وق . ( معنايا الع و ع ى و ه ي يق ب لاله، و لا على العرش

( اخت ف الحرف فكان ) إلى ( ، و ) إلى ل غايب ، و ليست ل ع و ، و مع وم  استو  إلى السماء)  
و ا رادة ، و إلنى ينذا  رةأنها إذا كانت ل غايب فسن الفعل متضمن معنى يدل ع ى الغايب  يو القد 

(  أ  قصد إلى السماء ، و القصد إذا  ى السماءاستوى إلالنحو ذيب بعل أيل السنب فقالوا : ) 
كان تاما  يعبر عنه بالاستواء ، لأن الأصل في ال غب العربيب أن مادة الاستواء تندل ع نى الكمنال 

ى()القصا: من انيبكما في قوله تعالى :  ون تن اس  هَ ون ا بن نغن أنشَدط لنمط  ( .14)ون
بمعنى ارتفع . قال البغو  : و ينو منرو  عنن (  استوى إلى السماءو  واب آخر أن نقول : ) 

قد انتفنى  –سبحانه و تعالى  –ابن عباس و أكثر المفسرين ، و لكن يذا ي ب أن لا نظن أن الله 
لم يزل ، و لا يزال عاليا  ، لأن الع و   –سبحانه و تعالى    –عنه الع و حين خ ق الأرل ، بل إنه  

معنى الارتفاع ، إلا أننا لا نع م كيفيتنه و ينذا  نواب صفب ذاتيب و لكن الاستواء ينا و إن كان ب
 آخر عن انيب .

( بمعنى قصد إليها ع ى و ه الكمال فسننا لم  استوى إلى السماءو الخلاصب انن أننا إذا فسرنا )  
ى عن نى نخرج عن ظاير ال فظ ، و ذلك لاختلاف حرف ال ر الذ  تع ق باستوى في قوله ون تن :) اس 

ش()لأع ر  اءَ ()البقرة: من انيب. وفي قوله:)(54راف: من انيبال عن من ى إلَنى السط ون تن . و إذا  ( 29اس 
ق نا بالقول الثاني الذ  يو مرو  عن ابن عباس و أكثر المفسرين بأنه ارتفع ، فسنه لا ي وز لنا 

 أن نتويم بأن الله تعالى لم يكن عاليا  من قبل .
رَ  ل : أنننتم يننا أيننل السنننب فسننرتم قولننه تعننالى أمننا المثننال الثنناني : قننال أيننل التأوينن  : )تن نن 

ا()القمر: من انيب يَنَنن  . أ  بمرأى منا و يذا خلاف ظاير ال فظ .( 14بَأنع 
نقول لهم : ماذا تفهمون من يذا ال فظ ؟ يل أحد يمكن أن يفهنم أن البناء ل ظرفينب ، و أن سنفينب 

إطلاقنا  ، و إتينان البناء ل ظرفينب فني بعنل  نو  ت ر  فني عنين الله ؟! أبندا  لا أحند يفهنم ينذا
 المواضع وارد لكن في يذه انيب لا يمكن أبدا  أن يكون كذلك .

إذن فهذا الظاير الذ  زعمتم أنه ظاير انينب لا نسن م أبندا  أننه ظايرينا ، لكنن النذين فسنروا : 
فظ بلازمه ، و ذلك صنحيح . بمرأى منا يؤلاء فسروا ال ( 14)تَجْرِي بأِعَْيُنِنَا()القمر: من الآية

، و ليس خرو ا  بال فظ عن ظايره ، لأن دلالب ال فظ ع ى معناه : إمنا دلالنب مطابقنب ، أو دلالنب 
تضمن ، أو دلالب التزام ، و كل من الدلالات لا يخرج ال فظ عن ظايره . يذه الندلالات النثلاث 

 أوضحها بالمثال :
كت تها  ميعا  بالمطابقب ، أ  تدل ع ى بناء مكون من )البيت( يعني الدار تدل ع ى  م ب الدار و 

ح ر ، و غرف ، و ساحات و غيريا بالمطابقب .و تدل ع ى كل ح رة أو كنل غرفنب ، أو كنل 
 و تدل ع ى أن يذا البيت لا بد له من بان بناه بالالتزام . ساحب بالتضمن .
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و يرعايا فسنها ت ر  بمرأى منه ، و فنحن نقول : ت ر  بأعيننا إذا كان الله تعالى يرايا بعينه  
يذا معنى صحيح ، و يمكن أن ن يب ب واب آخر بأن معنايا: ت ر  مرئينب بأعينننا ، و المهنم 

عينا  لا تشبه أعين المخ وقين ، و لا يمكن أن  –سبحانه و تعالى  –أن نثبت من يذه انيب أن لله 
 نتصور لها كيفيب ، و بذلك لم نخرج عن ظاير ال فظ .

ته: متن قولنه تعنالى :  –رضني الله عنهمنا  –و قد فسر ابن عبناس  ََ عَلتَى عَيْنِ)()هت نَ ) وَلتُِصتْ
. إنها العين الحقيقيب و المعنى أن موسى ، ص ى الله ع يه و س م ، يرب ع ى عين الله  (39الآية

 . -سبحانه و تعالى  –أ  : ع ى رؤيب بعين الله 
هِ أننتم ينا أينل السننب أولنتم قولنه تعنالى : المثال الثالث : قال أينل التأوينل :  رَُ  إلَِيتْ نُ أقَتْ )وَنَحتْ

. إلى أن المراد أقرب بملائكتنا و يذا تأويل ، لأنا لو أخذنا بظاير   (85مِنْكُم()الواقعة: من الآية
نَ( يعود إلى الله ، و أقرب خبر المبتدأ ، و فيه ضمير مستتر يعود ع نى  ح  ال فظ لكان الضمير )نن

، و مع وم أنكم أيل السنب لا تقولون بذلك ، لا تقولون إن الله -عز و ل    –فيكون القرب لله   الله ،
تعالى يقرب من المحتضر بذاته حتى يكون في مكانه ، لأن يذا أمر لا يمكن أن يكنون ، إذ أننه 

، و يقولون إنه بذاتنه فني كنل و أننتم أينل –عز و ل  –الله  وقول أيل الح ول الذ  ينكرون ع 
السنب تنكرون ذلك أشد ا نكار . إذن ما تقولون أنتم يا أيل السنب ألستم تقولون نحن أقنرب إلينه 

ق ننا ، أ  إلى المحتضر بملائكتنا ، أ  الملائكب تحضر إلى الميت و تقبل روحه ؟! يذا تأويل 
ا  نن ال واب ع ى ذلك سهل و لله الحمد ، فسن الذ  يحضر الميت يم الملائكب  ى إذَن تنط كَمَ )حن دن اءن أنحنن

()الأنعام: من انيب طَونن يَم  لا يَفنرز ا ون هَ رَسَ نَن فطت  ون تَ تن و  اتَ .    (61ال من رن من المََونن فَي غن ى إذََ الظط لنو  تنرن )ون
كَم()الأنعام: منن انينب فسَنن وا أنن  رَ نَ دَيهَم  أنخ  اسَطَو أنين  بَ بن لائكَن ال من تَ ون و  . فالنذ  يحضنر إلنى ( 93ال من

ضر عند الموت يم الملائكب ، وأيضا  في نفس انيب ما يدل ع ى أنه ليس المنراد قنرب الله المحت
( )الواقعب:نفسه فسنه قال :  –سبحانه وتعالى  – صَرَونن لنكَن  لا تَب  كَم  ون هَ مَن  بَ إلَني  نَ أنق رن ح  نن  ( .85)ون

لملائكنب عنالم غيبني فهذا يدل ع ى أن يذا القرينب الحاضنر ، لكنن لا نبصنره ، وكنذلك لأننك ا
الأصل فيهم الخفاء وعدم الرؤيب . وع ى يذا فنحن لم نخرج بانيب عن ظايريا لو ود لفظو فيها 
يعين المراد ، ونحن ع ى العين والرأس ، والق ب نقبل كل شيء كان بدليل من كتاب الله ، ومنن 

 سنب رسوله ، ص ى الله ع يه و س م .
ا : أننتم ينا أينل السننب أولنتم قولنه تعنالى  المثال الرابع : قال أيل التأويل نن منن م  أنين  كنَ عن ون من ينَ :) ون

()الحديد:من انيب تَم  ون . فق تم : ويو معكم بع مه ، ويذا تأوينل فنسن الله تعنالى يقنول : (4كَن  ينَ ) ون
كَم()الحديد: من انيب عن م(. و الضمير في قوله :  (4من كنَ عن ون من ينَ أينل يعنود إلنى الله . فنأنتم ينا  ) ون

 السنب أولتم يذا النا و ق تم : إنه معكم بالع م . فسذا كيف تنكرون ع ينا التأويل ؟ 
كَم(ق نا : نحن لم نؤول انيب ، بل إنما فسرنايا بلازمها ويو : الع م ، و ذلك لأن قوله  عن يَون من  ) ون

ه أننه ينو . لا يمكن لأ  إنسان يعرف قدر الله عز و ل و يعرف عظمته ، أن يتبنادر إلنى ذينن 
ذاته مع الخ ق في أمكنتهم ، فسن يذا أمر مستحيل ، كيف يكون الله معك في البيت و منع انخنر 
في المس د ، و مع الثالث في الطريق ، و مع الرابع في البر ،  و مع الخامس في ال و ، و منع 

، أو ن الله إما متعددا  السادس في البحر : إلخ ؟! لو ق نا بهذا فكم إلها يكون لو ق نا بهذا لزم أن يكو
و يذا أمرلا يمكن و لهذا نقول: من فهم يذا الفهم فهو   –تعالى الله عن ذلك ع وا  كبيرا     –مت زئا   

ضال في فهمه و من اعتقده فسنه ضال إن ق د غيره بذلك ، و كافر إذا ب غنه الع نم و أصنر ع نى 
معهم بذاته فني أمكننتهم ، فسننه بنلا قوله ، و من نسب إلى أحد من الس ف أن ظاير انيب أن الله 

أيل السنب و ال ماعب يقولون : نحن نؤمن بأن الله تعالى فوق عرشنه ، و  ا  شك كاذب ع يهم . إذ 
أنه لا يحيط به شيء من مخ وقاته و أنه مع خ قه كما قال في كتابه ، و لكن مع إيماننا بع وه . و 

ق ع منا  ، و قندرة ، و سن طانا  ، و سنمعا ، و لا يمكن أن يكون مقتضى معيته إلا ا حاطب بالخ 
بصرا  ، و تدبيرا  و غير ذلك من معاني الربوبيب إما أن يكون حالا  في أمكنتهم ، أو مخت طا  بهم 
كما يقول أيل الح ول و الاتحاد ، فسن يذا أمر باطل لا يمكن أن يكون يو ظاير الكتاب و السنب 

ون  نصرفها عنن ظايرينا ، لأن النذ  قنال عنن نفسنهو ع ى يذا فنحن لم نؤول انيب و لم  ينَ ) ون
كَم()الحديد: من انيب عن ظَيمَ()البقرة: من انيبيو الذ  قال عن نفسه : (  4من يَون ال عن َي  ال عن  (255) ون
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ادَهَ()الأنعنام: منن انينب. و يو الذ  قال عن نفسه :  قن عَبن و  ايَرَ فنن يَون ال قنن إذن فهنو فنوق  (.18)ون
و لا يمكن أن يكون في أمكنتهم ، و منع ذلنك فهنو معهنم محنيط بهنم ع منا  و قندرة ، و  عباده ،

 س طانا  ، و تدبيرا  و غير ذلك .
و إذا أضيفت المعيب إلى من يستحق النصر من الرسل و أتباعهم اقتضت معم ا حاطنب ع منا  و 

فظ عن ظايره حتى ي زمونا قدرة ، اقتضت نصرا  و تأييدا  ، فنحن و لله الحمد ما خر نا بهذا ال 
في كتبه المختصرة و المطولب أنه لا تعارل بنين  –رحمه الله  –و قد بين شيخ ا سلام  بذلك .

معنى المعيب حقيقب و بين ع و الله سبحانه و تعالى ، قال : لأن الله سبحانه ليس كمث ه شيء ، في 
  ميع صفاته فهو ع ى في دنوه قريب في ع وه (.

ن القمر في السماء ، و يم يقولنون أالناس يقولون ما زلنا نسير و القمر معنا ، مع  و قال : ) إن
 معنا فسذا كان يذا ممكنا  في حق المخ وق كان في حق الخالق من باب أولى ( .

و المهم أننا نحن معشر أيل السنب ما ق نا أبدا  و لا نقول إن ظاير انينب ينو منا فهمتمنوه و أنننا 
ا ، بل نقول : إن انيب معنايا أنه سبحانه مع خ قه حقيقب ، معينب ت ينق بنه ، صرفناه عن ظايري

محيط بهم ع ما  و قدرة ،  و س طانا  ، و تدبيرا  ، و غير ذلك لأنه لا يمكن ال مع بنين نصنوا 
المعيب و بين نصوا الع و إلى ع ى يذا الو ه الذ  ق ناه ، و الله سبحانه و تعالى يفسر كلامنه 

  .بعضه بعضا  
المثال الخامس : قال أيل التأويل : إنه ثبت عن النبي ، ص ى الله ع يه و س م ، أنه قال : قال الله 
تعالى : ) من عادى لي وليا  فقد آذنتنه بنالحرب ، و منا تقنرب إلني عبند  بشنيء أحبنه إلا ممنا 

سنمعه النذ   افترضته ع يه ، و لا يزال عبد  يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فسذا أحببته كنت 
يسمع به ، و بصره الذ  يبصر به و يده التي يبطش بها ، و ر  ه التي يمشي بها و لئن سألني 

تم يا أيل السنب ينل تقولنون أن الله يكنون سنمع ، و نو أ لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ( .
ظايره ، لأن  بصر ، و يد ، و ر ل من يحبه حقيقب ؟ إن لم تقولوا بذلك فقد صرفتم الحديث عن

الله يقول : )كنت سمعه الذ  يسمع به ، و بصره الذ  يبصر به و يده التي يبطش بها ، و ر  ه 
 التي يمشي بها ( 

و  وابنا : أنه لا أحد يفهم أن ظاير الحديث يو يذا أ  أن الله يكون سمع ا نسان و بصره ، و 
يند الفهنم ، أو مظ نم الق نب بالتق يند أو ر  ه ، و يده حقيقنب ، لا أحند يفهنم ينذا ، إلا منن كنان ب 

بالدعوة الباط ب . فالحديث لا يدل ع ى أن حقيقب سمع ا نسان ،  بصره ، و ر  نه ، و ينده ينو 
الله عز و ل ، و حاشاه عز و ل عنن ذلنك ، لا يندل ع نى ينذا بنأ  و نه منن الو نوه . اقنرأ 

قرب إلي عبد  بشنيء أحبنه إلا ممنا الحديث : )من عادى لي وليا  فقد آذنته بالحرب ( . )و ما ت
 افترضته ع يه ( .

فأثبت عابدا  و معبودا  ، و متقربا  و متقربا  إليه ، )و لا ينزال عبند  يتقنرب إلني بالنوافنل حتنى 
أحبه ( فأثبت محبا  و محبوبا  ، )و لئن سألني لأعطيننه( فأثبنت سنائلا   و مسنئولا  ، و معطني و 

( فأثبت مستعيذا  و مستعاذا  به ، و من المع وم أن كل واحد من معطى )و لئن استعاذني لأعيذنه 
يذين يو غير انخر بلا ريب إذا تقرر يذا فكيف يمكن أن يفهنم أحند منن قولنه تعنالى فني ينذا 
الحديث القدسي : )كنت سمعه ( إن الله سيكون  زءا  في يذا المخ وق الذ  يتقرب إليه ، و الذ  

يذا لا يمكن أحدا  أن يفهمه أحدا  من سنياق الحنديث ، و بهنذا يكنون  يستعيذ به ، و الذ  يسأله ،
معنى الحديث و ظاير الحديث و حقيقب الحديث : أن الله سبحانه و تعالى يسدد يذا ا نسنان فني 
سمعه ، و بصره ، و سعيه ، فلا يسمع إلا بالله  ، و لله ،  و في الله ، و لا ينظر إلا لله ، و بنالله 

، ينذا ينو معننى و لا يبطش إلا لله ، و بالله ، و لا يمشي إلا لله ، و بالله ،  و في الله ، و في الله
 الحديث، و حقيقته و ظايره، و ليس فيه و لله الحمد أ  شيء من التأويل . 

المثال السادس : قال أيل التأويل : إنكم يا أيل السنب أولتم قول الرسول ، ص ى الله ع يه و سن م 
بني آدم بين اصبعين من أصابع الرحمن ( . حيث ق تم : إن المراد أن الله سبحانه و  : ) إن ق وب 

تعالى متصرف في الق وب ،  و لا يمكن أن تكون الق وب بين اصبعين من أصابع اليد فنسن ينذا 
 يقتضي الح ول و أن أصابع الله خالب في صدر كل إنسان .
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ذا التأوينل ، و لا قنالوا إن الحنديث كناينب عنن ق نا : يذا كذب ع ى الس ف و الس ف ما أولنوا ين 
س طان الله تعالى ، و تصرفه في الق وب بل قالوا : نثبت أن لله تعالى أصابع و أن كل ق نب منن 
بني آدم فهو بين اصبعين من أصابعه ع ى و ه الحقيقب ، و لا ي زم من ذلك الح نول أبندا  ، فنسن 

رَ و المباشرة ، أرأيتم قول الله تعالى : البينيب بين شيئين لا ي زم منها المماسب  خط ابَ ال مَسن حن السط ) ون
لَ()البقرة: من انيب نر  الأ  اءَ ون من نن السط ي  . فهنل ي نزم منن ذلنك التعبينر أن يكنون السنحاب  (164بن

لاصقا  بالسماء و الأرل ؟! لا يمكن فق وب بني آدم ك ها ، كما قال نبينا ، ص ى الله ع يه وسن م 
 م الخ ق بالله : ) بين اصبعين من أصابع الرحمن ( و لا ي زم من ذلك أن يكون مماسا  ، ويو أع

لهذه الق وب بل نقول كما قال نبينا ، و نقول يا ع ى و ه الحقيقب  ليس فيه تأويل . و نثبنت منع 
ذلك أيضا  أن الله تعالى يتصرف في يذه الق وب كما يشاء كما  اء فني الحنديث و نقنول : ال هنم 

 صرف الق وب صرف ق وبنا إلى طاعتك . م
المثال السابع و الأخير : فهنو الح نر الأسنود يمنين الله فني الأرل ، قنال أينل التأوينل : إنكنم 

و نقول يذا حق ، لا يمكن  تؤولون يذا الحديث ، لأنكم لا يمكن أن تقولوا إن الح ر يو يد الله .
ل و لكن قبل أن ن يب ع نى ينذا نقنول : إن لأحد أن يقول عن الح ر الأسود يو يد الله عز و 

قنال ابنن العربني : إننه حنديث  يذا الحديث باطل و لا يثبت عن النبي ، ص ى الله ع يه و س م .
و قنال شنيخ ا سنلام ابنن  باطل و قال ابن ال وز  في )الع ل المتناييب (: إنه حنديث لا يصنح.

 و س م، بسسناد لا يثبت ( . )روى عن النبي ، ص ى الله ع يه –رحمه الله  –تيميب 
و ع ى يذا فسنه ليس واردا  ع ى أيل السنب و ال ماعب لأنه لا يصح عن النبي ، صن ى الله ع ينه 
و س م ، و لكن قال شيخ ا سلام إنه مشهور عن ابن عباس ، و لكنه مع ذلنك لا يعطني المعننى 

يمين الله في الأرل فقيده ( ، قال  الذ  قاله يؤلاء ، وأن الح ر الأسود يمين الله ، لأنه قال : )
و الكلام إذا قيد ليس كالكلام المط ق ما قال : يمنين الله و  –رحمه الله  –شيخ ا سلام ابن تيميب 

سكت . قال : في الأرل . و مع وم أن يمين الله ليست في الأرل ، كذلك أيضا  قنال فني نفنس 
ه فكأنما صافح الله ( ، و التشبيه يدل ع نى الحديث كما رواه شيخ ا سلام ابن تيميب:)فمن صافح

 أن المشبه به ليس يو المشبه ، و إنما يو غيره .
 و خلاصب القول : 

لا يمكن أن يخر وا الكنلام عنن ظنايره ، لأن ظناير  –و لله الحمد  –إن أيل السنب و ال ماعب 
حوال فسن لنم يكنن الكلام و حقيقته ما دل ع يه سياقه و يو مخت ف بحسب السياق ، و بحسب الأ

ذلك و أبي إنسان إلا أن ي عل معنى الك مب معنى ذاتينا  لهنا فسنننا نقنول لا يمكنن لأينل السننب و 
ال ماعب أن يتركوا يذا المعنى الذ  ادعى أنه ذاتي لها إلا بدليل من الكتاب و السننب و متنى دل 

ال فنظ ، أو خالفنه ، و الكتاب و السنب ع ى شيء و ب القول به سواء وافق ما يقنال إننه ظناير 
نحن ك نا ن تمس ما قاله الله عن نفسه ، و ما قاله عنه رسوله ، ص ى الله ع يه و سن م ، و يندلكم 
لهذا ما ثبت في صحيح مس م أن الله تعالى يقول : ) عبد   عت ف م تطعمنني ، عبند  مرضنت 

العنالمين ، فيقنول ف م تعدني ، فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين ، كيف أعودك وأنت رب 
 الله عزو ل : أما ع مت أن عبد  فلان  اع ف م تطعمه مرل ف م تعده (.

يذا الحديث يدلنا دلالب ظايرة ع ى أن ما اء في الكتاب والسنب ما أضنافه إلنى نفسنه فهنو حنق 
ع ى ظايره ، مالم يرد عن الله ورسوله صرفه عنن ذلنك ، فنسن ورد صنرفه عنن ظنايره فسنننا 

يذا الحديث الأخير دليل واضح ع ى منع التأويل الذ  لنيس لنه دلينل منن الكتناب آخذون به ، و
والسنب ولع نا نقتصر ع ى يذا خوفا  منن التطوينل ، والحمند لله رب العنالمين وصن ى الله وسن م 

 ع ى نبينا محمد وع ى آله وأصحابه أ معين .
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